بسم الله الرحمن الرحيم
محبة النبي ( (2) 
خطبة 22 صفر 1429هـ   الموافق : 29/2/2008م

===================================================================

الخطبة الأولى :
أما بعد؛

فقد خرَّج الشيخان في صحيحيهما ، عن أنس بن مالك ( قال : قال رسول الله ( :«لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من والده ، وولده ، والناس أجمعين» .

عباد الله :

لست أريد الحديث عن وجوب محبة النبي ( ، فقد سبق ذلك في العام المنصرم في شهر ربيع الأول ، ولكني أريد الحديث عن نماذج تبين محبة الصحابة والجماد والنبات والحيوان لسيد الأنام ، رسولنا عليه الصلاة والسلام .

فمن هذه النماذج :

ما أخبر به ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ ( , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي لأُحِبُّكَ ، حَتَّى إِنِّي لأَذْكُرُكَ, فَلَوْلا أَنِّي أَجِيءُ فَأَنْظُرُ إِلَيْكَ ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسِي تَخْرُجُ , فَأَذْكُرُ أَنِّي إِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ صِرْتُ دُونَكَ فِي الْمَنْزِلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيَّ , وَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ . فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ( , فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ"[النساء آية 69] , فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ( , فَتَلاهَا عَلَيْهِ (
).
موقف آخر :

امرأة من بني دينار، أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله ( بأُحد، فلما جاءها نعيهم قالت: فما فعل رسول الله ( ؟ قالوا : خيراً يا أمَّ فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت : أرنيه حتى أنظرَ إليه ، فأُشير لها إليه ، حتى إذا رأته ، واكتحلت به عينها ، قالت : كل مصيبة بعدك جلل (
).

وهذا خُبيب بن عبد الله الأنصاري ( لما بعثه النبي ( ومعه اثنان من أصحابه عيوناً بمكة واعترضتهم بنو لحيان من هذيل كان من أمر خبيب أنه قال بعد أن أخرجوه لقتله :" اللهم إني لا أجد رسولاً إلى رسولك فبلغه مني السلام"، ما هذا يا خبيب !!؟ أهذا كل همك؟ هلا دعوت للخلاص من كربك! في هذا الموقف يدعو الله أن يبلغ رسوله سلامه !!! لا عجب .. لا غرابة .. إنهم من اصطفاهم الله لنصرة رسوله (كما قال ابن مسعود ( . فنزل جبريل يحمل سلامه إلى الرسول ( ، ثم صلبوه ، فقال :" اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تُبق منهم أحداً " . فقالوا له - وهو مصلوب نادوه وناشدوه - : أتحبُ أنَّ محمداً مكانَك ؟  فقال: "لا والله العظيم ما أحبُّ أن يَفْدِيَني بشوكة يُشاكها في قدمه" (
) .

فأي حب هذا الذي حوته قلوبهم لرسول الله ( !!؟

موقف آخر لأبي طلحة الأنصاري ( ، في أحد كان يحمي رسول الله ( حتى شُلَّت يده ، وكان يقول لنبينا ( : بأبي أنت و أمي يا رسول الله لا تشرف ، يصيبُك سهم من سهام القوم ، نحري دون نحرك (
) .
وتأمل في قصة هذا الأعمى :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى ، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ( وَتَقَعُ فِيهِ ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ( وَتَشْتُمُهُ ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ (
) ، فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا ، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا . فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( ، فَجَمَعَ النَّاسَ ، فَقَالَ :«أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ» ، فَقَامَ الْأَعْمَى ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا ؛ كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا ، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ ( : «أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ» (
) .
وانظر إلى أثر هذا الحب :
قال عروة بن مسعود ينعت ذلك لقومه : أَيْ قَوْمِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ( مُحَمَّدًا ، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ (
) .
كل ما يتمناه الواحد منهم أن يحظى بصحبته ( في الدنيا والآخرة ..
قال ربيعة الأسلمي ( : كنت أبيت مع رسول الله ( ، فأتيته بوضوئه وحاجته ، فقال لي :«سل» . فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . قال :«أو غير ذلك» ؟ قلت : هو ذاك . قال :«فأعني على نفسك بكثرة السجود» (
) .
بعد أحد أرسل النبيُّ ( رجلاً من الأنصار ليأتي بخبر سعد بن الربيع ( ، فوجده جريحاً في القتلى وبه رمق . قال فقلت له : إن رسول الله ( أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات ؟ قال أنا في الأموات ، فأبلغ رسول الله ( عني السلام ، وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته ، وأبلغ قومك عني السلام ، وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم : إنه لا عذر لكم عند الله إن خَلُص إلى نبيكم ( ومنكم عين تَطْرِف . قال : ثم لم أبرحْ حتى مات (
).

ومن النماذج ما ثبت في الصحيحين ، عن عبد الرحمن بن عوف ( قال : بينا أنا واقف في الصف يوم بدر ، فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما ، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما ، فغمزني أحدهما فقال : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم ، ما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنه يسب رسول الله ( ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا . فتعجبت لذلك ، فغمزني الآخر ، فقال لي مثلها ، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس ، قلت : ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني ، فابتدراه بسيفيهما ، فضرباه حتى قتلاه .
إن المؤمن لا يمكن أن يرضى بالإساءة إلى النبي ( ..

في يوم بدر يعدل النبي ( صفوف أصحابه وفي يده قِدحٌ (
) ، فمر بسواد بن غَزِيَّة - وهو بارز من الصف - فطعن في بطنه بالقدح ، وقال :«استو يا سواد» . فقال يا رسول الله أوجعتني ، وقد بعثك الله بالحق والعدل ، فأقدني ، فكشف رسول الله ( عن بطنه وقال :«استقد» . فاعتنقه ، فقبل بطنه ، فقال :«ما حملك على هذا يا سواد» ؟ قال : يا رسول الله ، حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك . فدعا له رسول الله ( بخير(
) .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...
الخطبة الثانية  :
أما بعد ؛

فمحبة النبي ( لم يقتصر أمرها على بني البشر ، فالجماد والنبات والحيوان يحب النبي ( ..

فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ( : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا ؟ قَالَ :«إِنْ شِئْتِ» . فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ( عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ ، فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُّ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ( حَتَّى أَخَذَهَا ، فَضَمَّهَا إِلَيْهِ ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ (
).
وعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ : َنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَنَامَ النَّبِيُّ ( ، فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُقُّ الْأَرْضَ حَتَّى غَشِيَتْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ :«هِيَ شَجَرَةٌ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَأَذِنَ لَهَا» (
).

جاءت لدعوته الأشجارُ ساجدةً         تمشي إليه على ساق بلا قدمِ

وأما محبة الحيوان فأقتصر على ذكر حادثتين تدلان على ذلك  :

الأولى : عن أنس بن مالك ( قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يَسنون عليه (
) ، وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره،وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله ( فقالوا : إنه كان لنا جمل نَسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال ( لأصحابه :«قوموا»، فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبي ( نحوه فقالت الأنصار يا رسول الله قد صار مثل الكلب نخاف عليك صولته قال :«ليس عليَّ منه بأس»، فلما نظر الجمل إلى رسول الله ( أقبل نحوه حتى خر ساجداً بين يديه، فأخذ رسول الله ( بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل، فقال له أصحابه يا رسول الله هذا بهيمة لا يعقل يسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك قال:«لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظمِ حقِّه عليها» (
).
وأما الثانية : فعن محمد بن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله ( أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر ، فانطلق هارباً يلتمس الجيش ، فإذا هو بالأسد . فقال : يا أبا الحارث (
)  أنا مولى رسول الله ( كان من أمري كيت وكيت ، فأقبل الأسد له حتى قام إلى جنبه ، كلما سمع صوتا أهوى إليه ، ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش ، ثم رجع الأسد(
) . 
وإنّ الجماد ليحب رسول الله ( :
فعن عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ( بِمَكَّةَ ، فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا ، فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (
).

وقال ( عن جبل أحد :«جبل يحبنا ونحبه» (
) .
ألا فاملئوا قلوبكم بحب نبيكم ( ...
� / الطبراني في الكبير .


� / انظر تاريخ الطبري (2/74) .  وجَلَلٌ من الأضداد كما قال الجوهري في الصحاح ، يطلق على الأمر العظيم والهيِّن ، وهنا أرادات الثاني .


� / المعجم الكبير للطبراني .


� / البخاري ومسلم .


� / سيف قصير .


� / سنن أبي داود .


� / صحيح البخاري .


� / صحيح مسلم .


� / سيرة ابن هشام (2/94) .


� / سهم بلا نصل .


� / سيرة ابن هشام (1/626) .


� / صحيح البخاري .


� / مسند الإمام أحمد .


� / يسقون .


� / مسند الإمام أحمد .


� / العرب تكني الأسد بأبي الحارث ، كما تكني البحر بأبي خالد .


� / شرح السنة ، وصححه الألباني .


� / الترمذي في جامعه .


� / البخاري ومسلم .





